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48973 ‐ أقسام العبودية

السؤال

وعباد الرحمن الذين يمشون عل ) : أن عباد الرحمن هم المؤمنون فقط مثل قوله تعال بعض الآيات ما يدل عل أقرأ ف

الأرض هونا ) الفرقان/63 ، وف بعضها الآخر ما يدل عل أن جميع الناس عباد اله كقوله تعال : ( إن كل من ف السماوات

والأرض إلا آت الرحمن عبداً ) مريم/93 فيف نجمع بين الآيتين ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اعلم أرشدك اله لطاعته أن العبودية نوعان :عبودية خاصة ، وعبودية عامة .

: فالعبودية الخاصة ه

عبودية المحبة والانقياد والطاعة الت يشرف بها العبد ويعظم ،وه الت وردت ف مثل قول اله تعال :  اله لطيف بعباده 

الشورى/19 ، وقوله :  وعباد الرحمن الذين يمشون عل الأرض هوناً  الفرقان/63 ، وهذه العبودية خاصة بالمؤمنين الذين

يطيعون اله تعال ، لا يشاركهم فيها الفار الذين خرجوا عن شرع اله تعال وأمره ونهيه ، والناس يتفاوتون ف هذه العبودية

تفاوتاً عظيما ؛ فلما كان العبد محباً له متبعاً لأوامره منقاداً لشرعه كان أكثر عبودية . وأعظم الناس تحقيقاً لهذا المقام هم

ه عليه وسلم ولهذا لم يرد ذكر أحد بوصف بالعبودية المجردة فال الإطلاق نبينا محمد صل الأنبياء والرسل ، وأعظمهم عل

القرآن إلا هو عليه الصلاة والسلام فذكره اله بوصف العبودية ف أشرف المقامات كمقام الوح فقال سبحانه : ( الحمد له

الذي أنزل عل عبده التاب ولم يجعل له عوجاً ) الهف/1 ، وف مقام الإسراء فقال جل شأنه : ( سبحان الذي أسرى بعبده

ليلا من المسجد الحرام إل المسجد الأقص ) الإسراء/1 ، وف مقام الدعوة فقال تعال : ( وأنه لما قام عبد اله يدعوه كادوا

يونون عليه لبداً ) الجن/19 إل غير ذلك من الآيات .

فالشرف كل الشرف ف استمال هذه العبودية وتحقيقها ولا يون ذلك إلا بتمام الافتقار إل اله تعال ، وتمام الاستغناء عن

الخلق ، وذلك لا يتأت إلا بأن يجمع الإنسان بين محبة اله تعال والخوف منه ورجاء فضله وثوابه .

وأما العبودية العامة :

فهذه لا يخرج عنها مخلوق وتسم عبودية القهر فالخلق كلهم بهذا المعن عبيد له يجري فيهم حمه ، و ينفذ فيهم قضاؤه ، لا

يملك أحد لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا بإذن ربه وماله المتصرف فيه . وهذه العبودية ه الت جاءت ف مثل قوله تعال : ( إن كل
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من ف السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبداً ) مريم/93 ، وهذه العبودية لا تقتض فضلا ولا تشريفاًُ ، فمن أعرض عن

العبودية الخاصة فهو مأسور مقهور بالعبودية العامة فلا يخرج عنها بحال من الأحوال . فالخلق كلهم عبيد له فمن لم يعبد اله

باختياره فهو عبد له بالقهر والتذليل والغلبة .

نسأل اله أن يجعلنا من عباده المخلَصين وأوليائه المقربين ، إنه سميع قريب مجيب . واله أعلم وأحم .

وصل اله وسلم وبارك عل عبده ونبيه محمد وعل آله وصحبه أجمعين .

يراجع ( العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ) .


